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 ٢

  
  ملخص

  
 الأكبرالدور عاقبھ والاھتمام بھا المتخلال العصور التاریخیھ المتمیز البتراء مدینة لقد كان لموقع 

وحضارات فقد مرت مدینھ البتراء ومبانیھا بفترات وعصور  الآن لغایةفي بقاء ھذه المدینھ قائمھ 
وحتى العصور الاسلامیھ الحضاره النبطیھ والرومانیھ والبیزنطیھ  ابتداء من مھمھ  مختلفھ

  ٠اریخھا الحضاريساھمت ھذه الفترات بازدھار المدینھ وتطور تالمتأخره  
  

عند دخول الدیانھ المسیحیھ العصر البیزنطي وما یھمنا في ھذا البحث ھو مكانة  البتراء خلال    
میلادي حیث مھد ھذا المرسوم للدیانھ  ٣١٣مرسوم میلان سنھ واعلان صدور للمنطقھ عقب 

"  رسمیا" المسیحیھ بالدخول للمنطقھ بعد اعتراف الامبرطور قسطنطین بالمسیحیھ دینا
في المدینھ مثل العدید من الكنائس  ناءب إلىبھ ومع ھذا التطور اتجھ البیزنطیون " ومسموحا

مُنتصف القرن الخامس المیلادي خلال  )كنیسة البتراء الرئیسیھ وكنیسة التلھ والكنیسة الزرقاء (
ائر المسیحیھ الطقوس والشع لأداء أماكن إلىفي مدینھ البتراء  الأماكنتحویل بعض تم ومن ثم 

  ٠میلادي ٤٤٧في عام  مثل تحویل قبر الجره ومبنى المحكمھ
  

للبتراء مكانھ خاصھ في المنطقھ  فقد بدأ البیزنطیون الاھتمام بالمدینھ حیث أصبحومن ھنا  
لاسقفیھ خلال القرن الرابع المیلادي لكن ھذه الاسقفیھ تم نقلھا فیما " مركزا وأصبحت فیما بعد 
 المجامع المسیحیة الكثیر من وقد شاركت البتراء في ، السابع المیلادي  بعد خلال القرن

وزارھا العدید من الرحالھ  والمؤرخین واشار الیھا الكثیر  التي عُقدت في تلك الفتره المسكونیھ 
المُجرمین والمُنشقین الذین خرجوا عن تعالیم  وإبعادلنفي " البتراء مكانا وأصبحتمن الكتاب 

  ٠القرن الخامس وبدایة القرن السادس المیلاديفترة خلال صھ خا الكنیسة
  

وقد استمرت مظاھر الحیاه الدینیھ البیزنطیھ في البتراء الى فترات لاحقھ خاصھ خلال الفترات  
في قد استمر الكبیر للإسلام في جُنوب الأردن ، إلا أن الوجود المسیحي ورغم الإنتشارالاسلامیھ 

  ٠وأعاد اكتشاف البتراء من جدید میلادي   ١٨١٢ھاردت عام المنطقة حتى قدوم بیرك
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 ٣

Abstract 
  

It was a site of Petra out standing through the ages historical successive and an 

interest in the biggest role in the survival of this city list so far city of Petra and 

premises periods and eras and different civilizations like (Nabataean, Roman, 

Byzantine) and even centuries of  Islamic the later these periods contributed to 

grew  the city and the development history of civilization .     

The important matters in this research is to Petra position during the Byzantine 

age when entering Christianity to the region following the release of the 

announcement Edict of Milan 313 AD as the cradle of the decree of the religion 

of Christianity to enter the area after the Emperor Constantine recognition of 

Christianity have officially and allowed by and with this development went 

Byzantines to many churches building in the city ( Petra main church and the 

Church of the mountain and blue church) during the middle of the fifth century 

AD and then were some places in the city of Petra converted to places to 

perform the rituals of Christianity, such as converting the (Urn Tomb) and the 

court building at 447 AD.  

The Byzantines began attention of  Petra city where he became Petra special 

place in the region and later became a center for the bishopric during the fourth 

century AD, but this episcopate was transferred later in the seventh century 

AD, Petra participated in a lot of ecumenical Christian synods held in that 

period and has many globetrotter, historians and referred to by many writers 

and Petra became a place to deny the deportation of criminals and dissidents 

who came from the teachings of the church, especially during the period of the 

fifth century and the beginning of the sixth century AD.  

Byzantine religious life has continued in Petra to last periods, especially during 

the Islamic periods and despite Spread of Islam in the south of Jordan, but the 

Christian presence in the region has continued until the advent of  Burckhardt 

at 1812 AD and re-discovery of Petra again. 
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 ٤

  :مقدمة عن مدینة البتراء والأنباط

فـي العـالم أجمـع  ولا یُمكـن أن نجـد والمشـهورة  تعتبر مدینة البتراء من المُدن الاثریه المعروفة    
تحفة معماریة نادرة الوجود،  تقع هذه المدینـه  تمثل مبانیها المحفورة في الصخر حیث"  لها مثیلا

 ٣٥-٣٧كـم وتقـع علـى خـط  طـول  ٢٦٠حـوالي  )عمـان(وتبعد عن العاصـمة  نفي جنوب الأرد
، وقــد  ٢كــم٢,٥وتبلــغ مســاحة المدینــة الاثریــه حــوالي "  شــمالا ٣٠-١٩وخــط عــرض " درجـه شــرقا

فـــي ) الـــرقیم (عُرفـــت هـــذه المدینـــه الاثریـــه بعـــدد مـــن التســـمیات عبـــر التـــاریخ حیـــث عُرفـــت باســـم 
وتعنـي الشـق فـي الصـخر،  وقـد  ١)عسـل( النقوش والكتابات النبطیة وأطلـق علیهـا فـي العهـد القـدیم

لكن الاسم المتعارف علیه الآن هو البتراء وهـي )  سلع(المؤرخ یاقوت الحموي بإسم " ذكرها أیضا
  .٢تسمیه إغریقیه وتعني المدینة المحفورة بالصخر

قبــل المــیلاد وجعلــوا منهــا عاصــمة لهــم وعلــى مقربــة  ٤٠٠بنــى الأنبــاط  هــذه المدینــه فــي العــام    
دینة یوجد جبل هارون الذي یُعتقد أنه یضم قبر النبي هارون والینابیع السبعة التـي ضـرب من الم

ختیـــــرت مدینـــــة البتـــــراء بتـــــاریخ أ، وقـــــد  ٣موســـــى بعصـــــاه الصًـــــخر فتفجـــــرت منهـــــا عُیـــــون المیـــــاه
  ٠همیلادي كواحدة من عجائب الدنیا السبع الجدید ٧/٧/٢٠٠٧

  

علـى الطـرق التجاریـة الهامـة خاصــة  " اطر یسـمُ ز جــاء تتمتـع مدینـة البتـراء بموقـع جغرافـي مُتمیـ   
ـــة باتجـــاه ســـوریا أو بالاتجـــاه الغربـــي نحـــو غـــزة وشـــواطئ البحـــر  ـــرة العربی القادمـــة مـــن شـــبه الجزی

حیطــة بمدینــة البتــراء أعطتهــا ن الموانــع الصــخریة المُ إالناحیــة الاســتراتیجیه فــمــن المتوســط ، أمــا 
خول إلیهـــا خاصـــة أن مدینـــة البتـــراء عاصـــرت قـــوى عوبة فـــي عملیـــة الـــدمتمیـــزة وهـــي الصُـــ ةصـــف

ختـار الأنبـاط هـذا الموقـع إتحاربة مثـل المكـابیین والعمـونیین والمـؤابیین ولهـذه الأسـباب تناحرة ومُ مُ 
   .٤لبناء مدینتهم 

                  
   ٢٨٠: ٢٠١١عزت قادوس،    ١

 

٢    Hammond,PH,1960,29-32   
الكت ب (ویحتوي على جمی ع كت ب الیھ ود بم ا فیھ ا الت وراة  )Bible( ھو الجزء الأكبر من الكتاب المقدس : العھد القدیم

التوراة وفیھا خمسھ أسفار سفر التكوین والخروج (وینقسم الى ثلاثة أقسام ویعرف بالتناخ ) خمسة الأولى الملحقة بھا ال
القس  م الث اني أس  فار الأنبی اء وتش  مل أس فار الأنبی  اء المتق  دمین  -والع دد والتثنی  ھ واللاوی ن ویطل  ق علیھ ا أس  فار موس ى

   ٠وھو الكتابات العظیمھ والمجلات الخمس والكتب القسم الثالث -وأسفار الأنبیاء المتأخرین
 .)، منشورات مطبعة النھضة المصریة، القاھره٤، التوراة عرض وتحلیل ،ط١٩٧٤فؤاد حسنین،: للمزید انظر(

  
 

  ٣٣٠: ٢٠١٠زیاد السلامین،  ؛Frosen,J &Paivi, M, 2008: 11؛ ١١٢: ١٩٦٥لانكستر ھاردنج،    ٣
 

٤    Hammond,ph,1973:41  
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 ٥

قبــــل ٦٢-٨٧( زدهارهــــا وقوتهــــا فــــي عهــــد ملكهــــا الحــــارث الثالــــث إبلغــــت مملكــــة الأنبــــاط أوج    
ذا الملـــك مـــن أن یوســـع حـــدود دولتـــه  بإتجـــاه الشـــمال خاصـــة عنـــدما حیـــث تمكـــن هـــ،  ١)المـــیلاد

بســـبب العـــداء المُســـتحكم بـــین البطالمـــة فـــي مصـــر   ٢قبـــل المـــیلاد ٨٥إســـتولى علـــى ســـوریا ســـنة 
وكـــذلك وفـــي أوج  ، ٣والســلوقیین فـــي ســوریة حیـــث كــان الأنبـــاط یؤیـــدون الســلوقیین ضـــد البطالمــه

حتـــى نهـــر الفـــرات فـــي المنطقـــة المتاخمـــة لـــبلاد الشـــام توســـع مملكـــة الأنبـــاط إمتـــدت مُســـتوطناتهم 
وبـــذلك ضـــمت دمشـــق فـــي ســـوریا ومـــدائن صـــالح ، ٤حتـــى تصـــل بـــالبحر الأحمـــر" وإمتـــدت جُنوبـــا

  .)١الخارطة رقم( . ٥في منطقة سیناء " جُنوب الجزیرة العربیة وحُدود مصر غربا
  

علـى یـد الامبرطـور الرومـاني   مملكـة الأنبـاطمن المعروف أن لكل بدایـة نهایـه فقـد إنتهـت       
الذي أرسل الحـاكم الرومـاني  ٧میلادي أبان حكم الملك النبطي رب آیل الثاني ١٠٦عام  ٦تراجان

للاستیلاء علـى البتـراء وضـمها للامبرطوریـه " جیشا) كورنیلیوس بالما (الروماني في سوریا آنذاك 
 اطعـــــة أو الكـــــورة العربیـــــةالرومانیــــة وتحویلهـــــا إلـــــى ولایـــــة رومانیـــــه  عُرفـــــت فیمــــا بعـــــد بإســـــم المق

)Provincia Arabia(٠ ٨  

                  
یعتبر ھذا الملك من أشھر ملوك الأنب اط  والمؤس س لدول ة الأنب اط  فق د ):   بل المیلادق ٦٢ – ٨٧( الحارث الثالث      ١

قبل المیلاد  وقد س ك  ٨٥لدمشق سنة " اوأصبح حاكمالقدس ھاجم ھذا الملك مملكة الیھود عدة مرات وحاصر أورشلیم 
مح ب (حیث نقش اس مھ ولقب ھ ب الحروف الیونانی ة وق د لق ب ) لیونانا(ھذا الملك مسكوكات نبطیة على طراز مسكوكات 

وف ي  مدینة الحُمیمھ في جنوب الأردن وكان ذلك بوحي من الالھ ھ ،وینسب لھذا الملك بناء  ، )Philhellene  -الیونان
 .قبل المیلاد حارب القائد جانیوس وانتصر علیھ في معركة الحدیثھ قرب اللد ٨٣سنھ 

  

 ٤٢: ١٩٨٧عباس، إحسان؛  ٩١٤: ١٩٩٧الحلو،عبدالله     ٢
 ١٠٩: ١٩٩٣مفید العاید،    ٣
وعرف ل دى الم ؤرخ س ترابو بإس م الخل یج العرب ي وع رف ) یم ھسوف(عرف لدى العبرانیین بإسم : البحر الأحمر     ٤

ك م وتبل غ  ٢،٢٥٠ر القل زم أو بح ر الح بش ویبل غ طول ھ ح لدى المؤرخ بلیني بالبحر الأحمر وع رف ل دى الع رب بإس م ب
ویعتبر من أحد أكثر المیاه ملوحة ف ي الع الم، وذل ك بس بب نس بة التبخ ر العالی ة، یحت وي عل ى  ٢كم ٤٣٨،٠٠٠مساحتھ 

ف ي  " عالمیا" تجاریا" العدید من الجزر والشعب المرجانیة ومئات من أنواع الأسماك والحیوانات البحریة ویشكل ممرا
  ٠ركابما یخص عملیة نقل وتجارة البضائع وال

 

 ٧٣: مرجع سابق،؛ إحسان عباسGlueck,N,1965: 47  ؛ ١١٥: ١٩٨٠منذر البكر،    ٥
وھ  و   )م  یلادي ١١٧-٩٨(ھ  و ث  اني الأب  اطرة الانط  ونیین ال  ذین یتول  وا الحك  م حی  ث حك  م م  ن : الامبرط  ور تراج  ان    ٦

ول فق  د ان  تھج سیاس  ة التوس  ع م  ن الط  راز الأ" ومُحارب  ا" الامبرط ور الروم  اني الثال  ث عش  ر وق  د وُص  ف بأن  ھ عس  كریا
میلادي مرسومھ  ١١٢حیث أصدر تراجان في سنة " متعصبا" والحروب وقد حقق العدید من الانتصارات   وكان ووثنیا

وقد لقب بكثیر من الألقاب منھ ا وكان المسیحي یخیرّ بین عبادة الآلھة أو الموت  ! باعتبار جمیع النصارى خونة للدولة 
ور كثی ر م ن الأعم ال المعماری ة الت ي أنش أھا منھ ا م ا س میت ط ، ت رك ھ ذا الامبر) لملك ، قاھر الف رس الحاكم الفرد ، ا(

  .باسمھ سواء أعمده أو بوابات أو الصروح أو طرق تجاریھ وبعد وفاتھ جاء بعده  في الحكم الامبرطور ھدریان
  :  للمزید انظر(

  Botsford,G,1920, A History of Rome, , Macmillan Company, London,p.244   *  
*  Herbert,W,2000,Trajan (98-117AD), Emory University).  

 

عند تولیھ الحكم  وأصبحت والدتھ شقیلھ وصیھ " في عھده سقطت مملكھ الأنباط وقد كان صغیرا: رب آیل الثاني    ٧
ذكر انھ كان یقضي مُعظم وقتھ في بصرى سنھ ، ی٣٦على العرش النبطي وتعتبر فتره حكمھ قلیلة الأحداث  حیث حكم مدة

حیث كان یفضلھا للسكن ، تمیزت فترة حكمھ بالانحدار السیاسي ، لقب بمانح الحیاة والخلاص لشعبھ ، وفي عھده تم 
   .)جمیلھ وھجرو(لھ من الزوجات  -صك نوعین من العملھ ھي البرونزیة والفضیھ  

 ) Meshorer,Y,1957:76؛ Bowerosocj,G,1983: 73:( للمزید أنظر 
  

  Gluck,N, op.cit: 543؛   ٦٩: مرجع سابق ؛ أحسان عباس، ٥٢: ٢٠١١سلیمان الذییب،     ٨
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 ٦

  

وأصبحت في الشام  ١من البتراء إلى مدینة بُصرىالنبطیه  وبعد عملیة الضم تم نقل العاصمة    
مدینــة تــدمر وبُصــرى الوریــث الطبیعــي للبتــراء ومــن هنــا بــدأت التجــارة النبطیــة فــي تراجــع واضــح 

فــل وبــدأ الضــعف یــدُب فــي أرجــاء الدولــة النبطیــة  وضــعفت الخطــوط التجاریــة وحركــة مُــرور القوا
ــــــة إ و  ــــــة ولای ــــــة ال نهــــــارت التجــــــارة وأصــــــبحت الدول ــــــك عــــــام تابعــــــة للامبرطوری ــــــة وكــــــان ذل رومانی

   البتراء بعد عملیـة الضـم عـدد مـن التسـمیات مثـلمدینة ، وقد أطلق الرومان على   ٢میلادي١٠٦
مـــن قبـــل الامبرطـــور ) كولونیـــا(تعمره ، وكـــذلك منحـــت البتـــراء لقـــب مســـ ٣)متروبـــولس  –بـــولس ( 

في القرن الثالـث ، ولقبت البتراء كذلك ٤في القرن الثالث كنوع من التكریم )إیلاجابالوس(الروماني 
، وفــي القــرن الخــامس  المــیلادي لقبــت ٥)Mother of Colonies(المــیلادي بــأم المســتعمرات 

  . ٦ستعمره أغسطس وهدریانالبتراء بمُ 
  

ن إنتقال العاصمة من البتراء إلى مدینة بُصرى  إلا أن هناك بعـض  الإشـارات وعلى الرغم  م   
تدل على أن البتراء بقـي الاعتـراف بهـا كعاصـمة للأنبـاط  مـن قبـل  ٧التي وردت في أرشیف باباثا

البتــراء عاصــمة (مــیلادي  حیــث وجــد فــي إحــدى الوثــائق الیونانیــة لقــب  ١٣٢الرومــان حتــى عــام 
  . ٨)العربیه

                                                  
  Bowersock, G,1971: 227؛ ١١٨: ٢٠٠٤؛ راجح زاھر، ٤: ١٩٩٤؛ یونس الشدیفات، 

  
 

 عھد نھایة وفي م،.ق الثاني القرن في النبطیة المدن أشھر من وتعد سوریة، جنوب أقصى في مدینھ تقع: بصرى     ١
 المدینة ھذه تمتعت للأنباط وقد الثانیة العاصمة بمثابة بصرى أصبحت) میلادي ١٠٦-٧١(الثاني  آیل رب النبطي الملك

 العملة على وجد الذي الرسمي لقبھا ذلك على یشھد كما م، ١٠٦ عام للرومان البتراء ضم بعد بالكثیر من العنایة
 الروماني للفیلق قاعدة أصبحت أنھا كما) التراجانیة الجدیدة بصرى( میلادي  ١٠٦ عام بعد التي سكت الرومانیة
وتعد مدینة بصرى أو بصرى الشام، من أھم المدن الأثریة الرومانیة في العالم،  (Legio III Cyrenaica)المسمى 

نیاتراجانا  - بوسترا  - المدینة وقد تعاقبت علیھا العدید من الحضارات تاركین فیھا أھم المنشآت الأثریة، ومن أسماء 
وكانت في أكثر من عصر عاصمة ھامة ومركز للمقاطعة الرومانیة في الشرق وعاصمة دینیة وعاصمة تجاریة لعدة 

   .حضارات وھي مصنفة ومسجلة دولیا في الیونسكو ضمن قائمة مواقع التراث العالمي
 .)٢٣٨- ٢٢٥-١٩٩٩فاطمة جودالله،: (للمزید عن مدینة بصرى انظر

    

٢    Browerock,G,1983: 83 ،١١٣: ١٩٨٨؛ ج ،دانتز 
 

٣    Stevenson,F,1991: 5  
  ٣٦: ٢٠٠٢أنور الجازي،    ٤

 

٥   Frosen, J, Arjava, A and Lehtinen, M, 2002:4  
  

٦    Koenen,L,1996: 187 
والیھود  وت ؤرخ  الأنباطلتجاري بین اللعلاقات والتعامل بردیات كانت تكتب  أوعن وثائق  ةوھي عبار :أرشیف باباثا   ٧

 آی لعھ د المل ك رب  إل ىترج ع ق د ت م اكتش اف أربع ة وث ائق م یلادي  و ١٣٢-٩٤ إلى فترة ما بین الأع وام الوثائق  ھذه
باباث ا  ىغنیة و تدع أمراهوباباثا ھي   والیونانیة ، النبطیة بالأحرفكتبت وقد  وثیقھ  ٣٥غ عدد ھذه الوثائق بلوی  الثاني

وقد عثر عل ى ع دد   الأردنفي منطقة غور الصافي جنوبي  ثیرةك أراضيوالدھا یملك  یم  حیث كانحسمعون بن منا بنت
   .من ھذه الوثائق  في كھف عین الجدي بالقرب من البحر المیت

  :انظر للمزید (
 Bowersok,G,1983, Roman Arabia,P77 * 
 Cotton,H,1993,the Guardianship of Jesus Son of Babatha,*  

 JRA,Vol83,P94-107). 
   

٨    Polotsky,H,1962: 258-262  
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 ٧

  

فیمــا  الصـلیبیونالرومـان ودخلهـا   أحتلهـافـي زوایـا النســیان بعـد أن الاثریـه بـت هـذه المدینـة غا   
حتــى تحــت الثـرى " ودمروهـا ونهبــوا خیراتهـا ومُقـدراتها وظــل هـذا الكنـز الأثــري الثمـین مـدفونا بعـد 

 أعیــد إكتشــافها وخرجــت إلــى العــالم ثانیــة ورأت النــور عــن طریــق الرحالــة السویســري المُستكشــف
حیــث تضــم مدینــة البتــراء الاثریــه بــین جنباتهــا العدیــد   ،١مــیلادي١٨١٢عــام  ) جوهــان بیركهــارد(

بهذا الاسم لإعتقـاد البـدو المحلیـین والتي سمیت   ٢مثل الخزنهوالجمیله من المواقع الاثریه الهامة 
ضــــریح هــــي الواجهــــة تحــــوي كنــــزًا ولكنهــــا فــــي الواقــــع  المحلیــــین بــــأن الجــــرة الموجــــودة فــــي أعلــــى

حیـث قـام شـوارع مدینـة البتـراء  أهموكذلك الشارع المعمد الذي یعتبر من ، ) ١(لشكل رقم ا٠ملكي
 ٦یبلغ عرضه و لبتراء لمدینة ابعد إحتلالهم  ١٠٦بنائه في عام   ثم أعاد الرومان الأنباط بتشییده

ة مجموعیوجد باتجاه الجنوب  هعلى یسار و  على جانبیه مباني من طابق واحد إلى طابقینو أمتار، 
حیـــث كانـــت تـــتم كافـــة أنـــواع النشـــاطات  )الســـوق(مـــن الســـلالم تقـــود لســـاحة مكشـــوفة تســـمى بــــ 

وقــــد اســــتمر اســــتعمال الشــــارع خــــلال الفتــــرة البیزنطیــــة فــــي القــــرنین الرابــــع  ،والمعــــاملات التجاریــــة
المحكمـه والـدیر والمسـرح والعدیـد بالإضـافة إلـى مبنـى  ، المـیلادي السـادس القـرن والخامس وحتى

لقبــور والاضــرحه والشـوارع والأســواق وقصــر البنـت وعــدد مــن الكنـائس البیزنطیــه وغیرهــا مــن مـن ا
  .)٢الخارطة رقم( ٣.للیوم" المواقع الجمیلة التي لا زال مُعظمها ماثلا

وخلاصة الحـدیث عـن الأنبـاط وحضـارتهم العریقـه  یُمكـن القـول بإختصـار أن حضـارة الأنبـاط    
غتهـا ، آرامیـة فـي كتابتهـا ، ســامیة فـي دیانتهـا ، یونانیـة ورومانیــة مـا هـي إلا حضـارة عربیـة فــي ل

تــذكرها الأجیــال  المتعاقبــة " فــي فنهــا وهندســتها المعماریــه فهــي إذن حضــارة مُركبــة ســتبقى حــدیثا
   . ٤بعد جیل" جیلا

  
  
  

  

  :مدینة البتراء خلال العصر البیزنطي

                  
  ٦١: ٢٠٠١یوسف صبحي ،    ١

 

مدینة البتراء وھي مكونھ من طابقین  أي قس م عل وي وقس م بتعتبر من أھم الواجھات الصخریھ المحفورة : الخزنھ    ٢
انیة والرومانیة والنبطیة  وعدد من الم دافن والقب ور، سفلي وتحتوي بداخلھا على العدید من التماثیل والمنحوتات  الیون

مت  راً، ویبل  غ ط  ول الأعم  دة ف  ي الط  ابق الأول ح  والي  ٢٥٫٣٠عرض  ھا ومت  راً  ٤٠الواجھ  ة ح  والي ویبل  غ ارتف  اع ھ  ذه 
  .متر ، وقد سمیت بھذا الاسم لاعتقاد الناس الخاطئ بأن فرعون قد وضع كنوزه في الجرة الموجودة في الأعلى ١٢٫٦٥

 ؛٢٩٦ -٢٩٢: ٢٠١١ع      زت ق      ادوس، ؛ ٣٠٨-٣٠٤: مرج      ع س      ابق زی      اد الس      لامین،:(للمزی      د أنظ      ر
Mckenzie,J,1990,140-142 ١٣٥-١٣١: ٢٠٠٤زیدون المحسین، ؛(  

 

 )٣٠٧- ٢٨٧:،٢٠١١عزت قادوس ،: (للمزید أنظر    ٣
 ٤٢٦: ١٩٥٧،حتىفیلیب     ٤
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 ٨

برطوریه الرومانیة وسُقوطها، إذ دخلت المنطقة بدأ الحُكم البیزنطي في المنطقة بعد إنتهاء الام   
 میلادي ودُخول المسیحیة للمنطقة ، حیث بدأ حُكم الامبرطور ٣٢٤تحت الحُكم البیزنطي عام 

میلادي والذي من أهم الأعمال التي قام بها عند تولیه السلطة   ٣٢٤قسطنطین الأول عام 
) بیزنطیوم(ض مُستعمره صغیره تدعى میلادي على أنقا ٣٣٠تأسیس مدینة القسطنطینیة عام 

وإعلانها عاصمة للامبرطوریة البیزنطیة ، ودعمه المتواصل للدیانة المسیحیة  وإصدار مرسوم 
أو معركة  ٢میلادي بعد الانتصار الذي حققه على منافسیه في معركة میلفیان٣١٣سنة  ١میلان

ومنح المسیحیة لهدؤ إلى الكنیسة هذا المرسوم الذي أعاد السلام وا،  ٣میلادي ٣١٢الجسر عام 
التسامح مع المسیحیین والدیانة المسیحیة وأوجد مبدأ الحریة الدینیة لجمیع سُكان الامبرطوریه 

وإلغاء كافه القرارات الصادرة ضدهم من ذي قبل وإرجاع كافة الأملاك والأماكن التي صودرت 
، ٥ة مُمیزة للمسیحیین والجنود ،  وإتخاذ شارة الصلیب علام٤من المسیحیین وبأقصى سُرعه

، وإجازة قانون حق الإرث بالوصیة لصالح ٦للمسیحیین عن كل أسبوع " وإعتبار یوم الأحد عیدا
الكنیسة وأن تصبح المسیحیة دیانة شرعیه ضمن دیانات الدولة حیث أصبحت الدیانة المسیحیة 

بأن الامبرطور " ، علما٧خرىساویة لكل الدیانات الأومُ )  Religion Licitia( دیانة مُرخصة 
وقد ، ) لسینوس ( قسطنطین لم ینفرد بإصدار هذا المرسوم لوحده بل شاركه به الاغسطس 

، إضافة إلى قیام هذا  ٨أستقبل هذا المرسوم على أنه قانون أساسي من قوانین العالم الروماني

                  
١    Chadwik,H,1976:122    
بالرعایة  ندما تقابلنا نحن قسطنطین أوغسطس ولسینیوس أوغسطس في میلان مُكللینع: میلان النص الكامل لمرسوم (

والعنایة أخذنا نبحث في جمیع الوسائل الخاصة بالصالح العام لرعایانا ومن ھذه المسائل التي تھم الكثیرین وتعود بالنفع 
الطوائف الأخرى حُریة اختی ار ومُمارس ة  علیھم مسألة حُریة العقیده لذلك قررنا إصدار مرسوم یضمن للمسیحیین وكافة

العقیده التي یرضونھا وبذلك نضمن إرضاء جمیع الالھھ والقوى السماویة علینا ، كما نضمن رضاء جمیع رعایان ا مم ن 
یعیشون في كنف سُلطاننا وھكذا قررنا عن ثبات العقل ألا یحرم  أي فرد من كان من إختیار المسیحیة دیانة لھ ولك ل ف رد 

ریة في إختیار الدین الذي یناسبھ وبذلك نضمن إستمرار تأیید الرب لنا بنفس الكرم والقوة اللذین تعودناھما منھ وھذا الحُ 
وینش ر ف ي ك ل مك ان " المرسوم الذي صدر من فیض كرمنا ویجب أن یذُاع على الجمیع ویجب أن یحُاط بھ الجمیع علم ا

 .)حتى لا یفوت أحد الأخذ بھ
 

وقعت ھذه المعركة بالقرب م ن نھ ر التیب ر ب ین ق وات الامبرط ور   Milvianوتسمى معركة الجسر : انمعركة ملفی    ٢
قسطنطین وبین قوات  ماكسنتیوس الذي ینازعھ على حكم الجُزء الغربي ، ق اد قس طنطین المعرك ة بنفس ھ وأنتص ر فیھ ا 

ى كث رة ع ددھم ف ي إمبراطوریت ھ وق د قت ل بفضل دعم النصارى لھ بسبب تسامحھ الدیني ال ذي أظھ ره نح وھم بع د م ا رأ
في النھر ومن ثم قطع رأسھ وقد تم جلب رأسھ المقطوع وطاف بھ جنود قس طنطین " ماكسنتیوس في ھذه المعركة غرقا

     .في أرجاء روما لكي یعلم الجمیع بھزیمتھ 
 .)٥٠تاریخ أوروبا للعصور الوسطى، ص ،١٩٩٨الباز العریني، :للمزید انظر(

 
 

٣    Chadwick,H, op.cit:125  
  

 ٤٩٩-٤٩٨: ١٩٧٩یوسابیوس القیصري،    ٤
٥    Jones,A,1984:42 
٦    Sinningen,W,1994: 417 
  ٤٢-٤١: ١٩٨٨دارن، ھستلر    ٧

 

  ٤٠٢: ١٩٩٧؛ أدوارد جیبون، ٢٥: ٢٠٠٢محمود سعید،   ٨
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 ٩

وإنشاء جیش قوي قادر على الامبرطور بالاهتمام بالإصلاحات الاقتصادیة والاداریه والتعلیمیة 
واجهة الأزمات والدفاع عن الدولة حیث قام بتسلیحه وإنشاء فرق للخیالة والمشاة والحرس مُ 

 ١٨٩١خرج بنظریه عام ) Seck(المؤرخ الألماني سیك ، ومن الجدیر بالذكر أن  ١الامبرطوري
، إذ أن  Edict of Milan)(میلادي وقال انه لا یوجد هناك مرسوم یُسمى مرسوم میلان 

الذي أصدره )  (Edict of Toleranceالمرسوم الوحید الذي عرف آنذاك هو مرسوم التسامح 
 . ٢میلادي ٣١١جالیروس عام  الامبرطور

  

نه مـن أهـم العوامـل التـي أخلال العصر البیزنطي حیث " كبیرا" بشریا" لقد شهد الأردن إستیطانا  
ن هـو عامـل الاسـتقرار والشـعور بالأمـان بالإضـافة ساعدت علـى زیـادة حجـم الاسـتیطان فـي الأرد

إلــى قــدرة السُــكان علــى إنتــاج الغــذاء بشــكل كــاف بالإضــافة إلــى الاهتمــام الزائــد بالمنطقــة مــن قبــل 
   ٠ ٣الأباطرة البیزنطیین  وزیادة أعداد الحجاج القادمین للمنطقه من مناطق مُختلفه

  

لأســقفیه خــلال القــرن الرابــع المــیلادي " انــت مركــزاوتــذكر المصــادر الكنســیه أن مدینــة البتــراء ك   
التي عُقدت في تلك الفتره  وهذا یُشیر إلى نفوذ الكهنة  المسیحیةمجامع الوقد شاركت البتراء  في 

 .٤ودورهم في الحیاة العامة للناس
  

" قبـولاكما تـذكر المصـادر التاریخیـة أن الدیانـة المسـیحیه عنـد دُخولهـا لمنطقـة البتـراء قـد لاقـت    
وكـــان الهـــدف مـــن إقامـــة هـــذه  رئیســـیةبتـــراء أســـقفیه للمـــن قبـــل السُـــكان حیـــث أصـــبح " وإستحســـانا

الاســقفیه هــو زیــادة العلاقــة والتــرابط بــین الدولــه والكنیســه وكــذلك القــدرة علــى ســیطرة الامبرطوریــه 
القــرن الســابع البیزنطیــه علــى الولایــات التابعــة لهــا ، لكــن هــذه الاســقفیه تــم نقلهــا فیمــا بعــد  خــلال 

هتمـــام سُـــكان منطقـــة الكـــرك إ بســـبب حمـــاس و  ٥الكــرك محافظـــةفـــي ) الربـــه( المــیلادي إلـــى منطقـــة
الكنــائس وإســتخدامهم ومعــرفتهم للغــة والمُصــطلحات الیونانیــة فــي أداء وإنشــاء والربــه بعملیــة بنــاء 

ن البتــــراء ـام أســــاقفة مـــــادر المســــیحیة إلــــى قیـــــ، كــــذلك تشــــیر المصــــ٦ةـطقوســــهم وصــــلواتهم الدینیــــ
التــــــي عُقــــــدت فــــــي كــــــل مــــــن مدینــــــة ســــــاردیكیا  ٧بالمُشــــــاركة فــــــي المجــــــامع الكنســــــیة المســــــكونیة

                  
١    Lot,F,1966: 92 
٢    Vasiliev,A,1961,51-52 

  

 Watson,p,2001,466؛ ٨٢ :٢٠٠٨محمد النصرات،   ٣
 

 ١٣: ٢٠٠٤صالح حمارنھ،   ٤
وفیھا موقعة معركة  معالمھا قلعة الكرك أشھركم ومن  ١٢٥وتبعد عن العاصمھ والي  الأردنمحافظة تقع في جنوب    ٥

 .العدید من أضرحة الصحابھ" مؤتة وبھا أیضا
  ٥٥-٤٨: ١٩٦٣؛ فوزي زیادین،٧٨: ١٩٩١حمارنھ،صالح    ٦

 

الفكرة من إنشاء  -مجالس مُتعددة ومُرقمھ یدعو إلیھا الاباطره ، الباباوات ، والاساقفھ : ع المسكونیھالمجام   ٧
 –المجالس تعزیز أھداف الكنیسة ، وللتعامل مع المسائل الفقھیة وعددھا سبعھ مجامع ھي مجمع نیقیھ الأول والثاني 
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 ١٠

مـــیلادي  ٥٣٦مـــیلادي ومجمـــع القـــدس عـــام  ٣٦٢ومجمـــع الاســـكندریه عـــام   ١مـــیلادي٣٤٣عـــام
للبتـراء "  الـذي كـان أسـقفا) اثینوجینـوس(ووردت أسماء بعض أساقفة البتراء خلال هـذه الفتـرة مثـل 

   ٢٠ة القرن السادس المیلاديمع نهای
  

أسـقف مدینـة القـدس مـن أهـم الوثـائق ) Cyril(كذلك تعتبر الرسالة التي أرسلها القدیس سـیریل   
التاریخیة التي  تلقي الضؤ على العصر البیزنطـي فـي مدینـة البتـراء حیـث  ذكـر هـذا القـدیس فـي 

دى إلــى تـدمیر نصـف المدینــة مـیلادي فــي منطقـة البتـراء أ ٣٦٣رسـالته حـدوث زلـزال مُــدمر سـنه 
   ٣٠دله الاثریه والحفریات هذا الخبروقد أیدت الأ

 

للمســیحیة " واســعا" كـذلك كشــفت الحفریــات الاثریـه المُتعاقبــة فــي مدینـة البتــراء أن هنــاك إنتشـارا   
 نتشرةبها في أواخر القرن الرابع وبدایة القرن الخامس  بدلیل وجود عدد من الكنائس البیزنطیة المُ 

میلادي یذكر هـذا الـنص  ٤٤٧في المدینة ، فهناك نص داخل قاعة ضریح الجرة یرجع إلى عام 
ككنیســـة فـــي ذلـــك  خدمســـتأوهـــذا دلیـــل علـــى أن الضـــریح قـــد ) بیـــوس یاســـون(أســـم أســـقف البتـــراء 

  ٠)٢(الشكل رقم  .٤الوقت
  
  
  
  
  

تــم تحویــل قــد و  البتــراء خــلال العصــر البیزنطــي نهضــة عمرانیــة دینیــة ومدنیــة،مدینــة شــهدت    
بعض المباني النبطیة المنحوتة بالصخر والتي تنسجم مع الاتجاه العام للكنیسـة إلـى كنـائس مثـل 

                                                  
 سعدون الساموك،: (لمزید عن المجامع المسكونیھ انظر ل .مجمع القسطنطینیة الأول والثاني والثالث –مجمع أفسس 

  :ھذه المجامع  أھمومن ) ١٣٤- ١٢٩:الأدیان مقارنة ، ٢٠٠٤
 نفسھ،ب رأسھتوقد میلادي  ٢٣٥سنھ قسطنطین   الإمبراطور من رسمیة بدعوة مجمعالوقد عقد ھذا قیھ یمجمع ن(* 
تعارض واختلاف عقائدي في الكنیسة حول المناداة بإلوھیة وعقد ھذا المجمع لوجود " من انھ لم یكن معمدا الرغم على

   .) شخص وفي نھایة المجمع توصل المجتمعون إلى الإقرار بإلوھیة المسیح علیھ السلام ٥٢٠-٣٠٠المسیح وقد حضره 
  )٢٠٠: ١٩٩١ولیم الصوري، ؛١٦٣: ٢٠٠٠؛ نعیم فرح، Maclagan,M,1968: 21 (:للمزید أنظر

لمواجھ ة دع وات كان ت منتش رة )  ثیودس یوس(میلادي وقد دعا إلی ھ الامبرط ور  ٣٨١سنھ قد عمجمع القسطنطینیة  *(
بین الكنائس  مثل دعوة أسقف القسطنطینیة إلى أن الروح القدس مخلوق ولیس الھ  ودعوة أسقف اللاذقیة وبلاد الش ام 

بإلوھی ة ق رر ف ي نھایت ھ تأس قف  ١٥٠الذي أنكر وجود نفس بشریھ في المسیح وغیرھا  وقد حضر ھذا المجمع ح والي 
 . )الروح المقدس ولعن وطرد كل من خالف ذلك

المجمع لمواجھھ المذھب النسطوري الذي یق ول ب ان للمس یح طبیعت ان  میلادي وقد عقد ھذا ٤٣١سنھ مجمع افسس  *(
لمس یح آل ھ  وإنس ان أسقف  تقرر في نھایت ھ أن ا ١٥٠طبیعة إلھیھ وطبیعة بشریھ  وقد حضر ھذا المجمع ما یقارب من 

   .)طبیعة واحدهوذو 
: ١٩٥٨أس د رس تم،  ؛  Trimingham,J,1979: 105؛  ٢٦٣-٢٤٩:، ٢٠٠٢س عود عب دالعزیز،(: للمزید انظ ر

 .) Bury,J,1923: 63؛٤٦-٤٤
  
 

  ٦: ٢٠٠٤، صالح حمارنھ    ١
 

  ٤٦: مرجع سابقالسلامین،زیاد    ٢
 

٣   Hammond,PH,1980: 65-66 
 

٤   Browning,I,1982: 247 
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 ١١

، كمــا بُنــي دیــر عنــد ) جاســون(مــیلادي خــلال فتــرة حُكــم الامبرطــور ٤٤٦الــدیر الــذي تحــول عــام 
ســتخدام بعــض إ مقــام النبــي هــارون بقــي مُســتخدماً حتــى الفتــرة الأمویــة المتــأخرة ، وقــد تــم إعــادة

   .١خدمة للدیانه الجدیده المساكن التي تعود لفترات سابقة
  

متازت مدینة البتراء خلال القرنین الخامس والسادس المیلادیین بوجود نشاط معمـاري مُتمیـز إ    
ســتخدام إخاصــة فیمــا یتعلــق ببنــاء الكنــائس حیــث تــم هجــر المعابــد الرومانیــة الوثنیــة وتــم إعــادة 

وتحویلهـا  النبطیـةسـتخدام بعـض الاضـرحه إاریة في بناء هذه الكنائس، كما أعیـد عناصرها المعم
إلى كنائس وتسخیرها لأداء الطقوس الدینیة المسیحیة الجدیدة كما هـو الحـال فـي تحویـل كـل مـن 

ـــة القـــرن ) المحكمـــه(ضـــریح الجـــرة  ـــة لإقامـــة هـــذه الشـــعائر وذلـــك خـــلال بدای ـــدیر كأمكن ومبنـــى ال
  ٠)٣(الشكل رقم  ٢٠الخامس المیلادي

  

ومن الدلائل التاریخیة المُهمه التي تشیر إلى أهمیة البتراء خلال العصر البیزنطي ما ذكر    
مدینة البتراء خلال رحله له في جنوب ل ٣)Barsauma(عند زیارة الأسقف النسطوري بارساوما 

)  الرقیم( حیث أشار إلى مدینة كبیرة اسمها، میلادي  ٤٢٢- ٤٢٠الأردن وذلك خلال عامي 
على المدینه وأن یحرقها إذا لم یتم إستقباله " وقد أغلقت أبوابها في وجهه وهدد بأن یشن حربا
وحسب هذه الروایه فإن الأمطار قد تساقطت " ومن معه من رفاقه والبالغ عددهم أربعین شخصا

" بروه إعجازاعلى المدینه عندما دخلها ودمرت الفیضانات أسوار المدینه مما أخاف السكان وإعت
  ٤٠الأمر الذي أدى بالنهایة إلى إعتناق كهنة المدینه الوثنیین الدیانة المسیحیه

  

تم البدء بتنفیـذ مشـروع معمـاري كنسـي إلـى الشـمال مـن المیلادي وفي مُنتصف القرن الخامس     
یسـة الشارع المُعمد  في البتراء حیث بُنیت ثلاث كنائس بجانـب بعضـها فـي هـذه المنطقـة وهـي كن

والكنیسـة الزرقـاء، ویبـدو أن مُعظـم الحجـارة التـي بُنیـت بهــا ) الجبـل(البتـراء الرئیسـیة وكنیسـة التلـه 
 خاصــةهـذه الكنـائس وتاجیـات أعمــدتها قـد أخـذت مــن منـاطق سـكنیة نبطیـة مُجــاورة لهـذه المبـاني 

وقـد عُثـر ،  بعد تعرض ذلك الجزء من البتـراء إلـى دمـار شـامل نتیجـة للهـزات الأرضـیة المتعاقبـة 
في الكنیسة الرئیسیة الكبیرة على أرشیف خـاص مكتـوب بالیونانیـة علـى ورق البـردي یتحـدث عـن 

یبـدو مـن هنـا  ،  ٥الزراعة والضرائب والمعاملات في تلك المنطقـة خـلال القـرن السـادس المـیلادي

                  
  ٣٠٧: ٢٠١١؛ عزت قادوس، ٤٧: السلامین، مرجع سابقزیاد    ١

 

 ٣٧: ١٩٩٩سیریل مانجو،    ٢
 میلادي ویعُتبر ٤٩٦- ٤٨٤خلال الأعوام من ") تتبع لتركیا حالیا(لمدینة نصیبین " أسقف سوري كان أسقفا    ٣

  ٠مؤسس الكنیسة السوریة الشرقیھ
  

٤    Parr ,P, 1986: 173  
 

٥    Forsen,J,2004: 142 
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 ١٢

 نتشـار الوثنیـة إالبیزنطـي رغـم  بكـرة مـن العصـرأن المسیحیة قد دخلت البتـراء خـلال هـذه الفتـرة المُ 
إلـى  ١)مـیلادي٣٣٩-٢٧٥یوسـیبیوس القیصـاري (جنباً إلى جنب ، إذ أشار المؤرخ الكنسي معها 

كنـائس فـي المدینـة خـلال القـرن الرابـع عـدد مـن الالبتـراء حیـث لاحـظ وجـود مدینة وجود وثني في 
  ٠المیلادي

  

سـات دینیـة فـي البتـراء إلـى وجـود مُمار  ٢)مـیلادي٤٠٣-٣١٠ابیفـانوس ( وكذلك تطرق المـؤرخ    
إلــى معبــد الإلــه ذو   ٣الأســقف حیــث یشــیر هــذا تمثــل مزیجــاً بــین المُمارســات الوثنیــة والمســیحیة

وثنیــة فــي البتــراء مــع نهایــة وأمــاكن إلــى وُجــود معابــد فقــد أشــار   ٤)ســوزمین(ؤرخ ، أمــا المُــالشــرى 
مع وجود وثنیین في البتراء ي المیلادالقرن الرابع المیلادي وإستمرت تستخدم حتى القرن الخامس 

مدینـة إلـى أن " وقـد أشـیر أیضـا ،٥ما یزالون مُحافظین على معابـدهم خـلال القـرن الرابـع المـیلادي
ـــراء كانـــت خـــلال العصـــر البیزنطـــي مكانـــا لنفـــي الجماعـــات الخارجـــة عـــن الكنیســـة " ومعقـــلا" البت

 ٦دایـة القـرن السـادس المـیلاديخلال القرن الخـامس وبخاصة والمُجرمین والمُنشقین عن الكنیسة  
ویقـول أن مدینـة  البتـراء مدینـة عـن كتابـه فـي) إیفـاغریوس (المؤرخ الكنسـي ویتحدث  حیث یشیر، 

البیزنطیـة وقوانینهـا وقـد  الدولـة علـى المنفیـین والخـارجین وطـردلإبعـاد  " مناسـبا" مكانـا كانتالبتراء 
مدینــــة  بطریــــرك  (Flavian)فلافــــین هــــذا المــــؤرخ أن مــــن بــــین المنفیــــین الأســــقف " ذكــــر أیضــــا

، وكـــذلك فقـــد ورد ذكـــر هـــذا الخبـــر بإحـــدى  ١إلـــى مدینـــة البتـــراء هبعـــادإ حیـــث تـــم نفیـــه و  ٧نطاكیـــةإ

                  
فلس  طین  وق  د أض  طھد وسُ  جن، وبع  د انتص  ار قیس  اریھ بم  یلادي ف  ي  ٢٧٥مُ  ؤرخ كنس  ي ول  د س  نة : یوس  یبیوس     ١

لمدینة قیساریھ وأصبح من أعلم وأشھر رجال عصره ومن المقربین إلى الامبرطور قسطنطین ، " أسقفا اختیرالمسیحیة 
" مھما" كتب كتابا"  عظیما" وأدیبا"  عالما" میلادي  وقد كان أیضا ٣٢٥وقد شارك ھذا المؤرخ في مجمع نیقیھ سنھ 

وھ  و ف  ي الت  اریخ الكنس  ي وكت  اب آخ  ر ع  ن حی  اة الامبرط  ور قس  طنطین  بالإض  افة إل  ى كتابات  ھ ف  ي المس  ائل اللاھوتی  ھ 
  .میلادي ٣٤٠سنھ  توفيوالعقائدیھ و

 .)Ecclesiastical History, London, p9 Eusebius,1926,The: للمزید انظر(
 

القرن الرابع المیلادي من  خلالعاش  ) مدینة على شاطئ جزیرة قبرص(أسقف من مدینھ سلامیس : ابیفانوس    ٢
  ٠میلادي ٤٠٣-٣٣٠

 أسقفیة، یرأس الكنائس حیث كان من عدد على تحتوي منطقة یدیر الكنیسة، في رفیعة منزلة ذو شخص: الأسقف     ٣
 ٠مع ین إقل یم ف ي الكنیس ة ش ؤون عل ى یقوم بالإش راف أي أنھ فیھا، الدین ورجال یسةالكن شؤون على بالإشراف ویقوم

 .)كاتدرائیة(ویتخذ الأسقف عادة الكنیسة الكبرى في الإقلیم مقرا لھ وتعرف بـ 
 

 (The History of the Church) مؤلف كتاب تاریخ الكنیسة ووھو مؤرخ كنسي  ) (Sozomin: سوزمین     ٤
میلادي وقد درس  ٤٤٩عام وتوفيمیلادي  ٣٨٠بالقرب من مدینة غزة بفلسطین عام )  بیثلیا(في قریة  خھذا المؤر ولد

كتابھ الذي یقع  معلومات جمع من أجل والترحال للسفر محباً كان اللاتینیة وقد واللغة القانون في مدرسة غزة  حیث تعلم
 المعلومات من الكثیر على الكتابھذا  میلادي ویحتوي ٤٣٦-٣٢٣عام  بین ما الفترة فیھ حیث تناول أجزاء في تسعة

 العرب الرھبان من عددًا لقائھ المسیحیة  وعن الدیانة إلى قسطنطین الإمبراطور وتحول باضطھاد  المسیحیین المتعلقة
 دیانة لىع الضوء بعض تلقي التي المصادر أھم والنقب ووادي عربھ ، ویعتبر ھذا الكتاب من العربیة الولایة في مناطق

  ٠الإسلام قبل العرب
  

٥   Fiema,Z,1992: 192 ؛ Sozomin,S,1979:14-15  
٦   Theodoret,N,1953: 121-15 
مدین ة تاریخی ة تق ع عل ى ) Antakya بالتركی ة -ܐ      ـ  -بالس ریانیة -Αντιόχεια:بالیونانیة: (أنطاكیا     ٧

ة قب ل الف تح الإس لامي ف ي الق رن الس ابع ، بناھ ا القائ د الضفة الیسرى لنھر العاصي  في سوریا ،  كان ت عاص مة س وری

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.archaeologic.net
http://www.pdffactory.com


   www.archaeologic.net 

 

 ١٣

لطه لنفي الخارجین عـن طاعـة وسُـ" نااالبتراء كان مك أنحیث قال  ٢حولیات المؤرخ یوحنا مالاس
ـــین وا  ومـــنهمبعـــدین وأصـــحاب الجـــرائم لمُ وقـــوانین الكنیســـة  وقـــد ذكـــر قائمـــه بأســـماء هـــولاء المنفی

  .٣)سثمیوسأیوحنا الأسقف و  فالینوسوالأسقف الأسقف میار (
  

البتـراء خـلال الفتـرة مـا بـین مدینـة  إلـى وجـود المسـیحیة فـي " وتشیر المصادر التاریخیة أیضا    
شـیه فو (الفرنسـي  الصـلیبيالقرنین الثاني عشر والثالث عشر المیلادیـین حیـث أشـار لـذلك المـؤرخ 

علـى  الصـلیبیة وتحـدث عـن جبـل النبـي هـارون أثنـاء الحملـة ٤)مـیلادي ١١٢٧-١٠٥٩الشـارتري
، وأشـاركذلك   )هـارون القـدیس دیـر(إلـى وجـود مـا أسـماه  الأول وأشـار بلـدوین بقیـادة بیـت المقـدس

 للقـدیس دیـر قمـة الجبـل فـوق وجـدنا( : "، وأضـاف قـائلا الى وجود عدد قلیل من المسیحیین هناك
 هـذا فـي كثیـرًا وقـد إبتهجنـا االله، إلـى هـارون التحـدث وأخیه موسى من كل تعود هناك حیث رون،ها

إلـى وجـود ) ثیتمـار(الرحالـة الألمـاني كـذلك أشـار و ،  ٥)لـدینا "امعروفـ یكـن لـم الـذي المقـدس المكان
  .٦میلادي١٢١٧كنیسة ورجلي دین یعیشان في منطقة جبل هارون خلال عام 

  

ني البیزنطیــة التــي أقیمــت فــي هــذه الفتــرة بالصــبغة الدینیــة والتــي تمثلــت بإقامــة وإتســمت المبــا    
ـــــة  ، ورغـــــم الموقـــــع فـــــيالكنـــــائس والتـــــي تـــــم الكشـــــف عنهـــــا مـــــن خـــــلال عملیـــــات الحفـــــر المتعاقب

الكبیر للإســلام فــي جُنــوب الأردن خــلال الفتــرة الإســلامیة، إلا أن المســیحیة قــد أســتمرت الإنتشــار 
مر بنــاء الكنــائس حیــث أســتمر الوجــود المســیحي فــي المنطقــة حتــى قــدوم خــلال هــذه الحقبــة وأســت

حیة المنتشــرة فــي مــیلادي  والــذي أشــار إلــى وجـود بعــض العــائلات المســی ١٨١٢بیركهـاردت عــام 

                                                  
قب ل  ٦٤قب ل الم یلاد وق د احتلھ ا الروم ان ع ام  ٣٠٧لذكرى والده انطوخی وس ع ام "  الیوناني سلیقوس نیكاتور تخلیدا

 ١٠٩٦ میلادي، ثم دخلھا الفرنجة عام ٦٣٧میلادي ، ثم دخلھا المسلمون سنة  ٥٤٠المیلاد ثم احتلھا الساسانیون سنة 
م  یلادي ، ق  ام الظ  اھر ١٨٧٢م  یلادي  وتعرض  ت  لزل  زال أخ  ر س  نة  ٥٢٦م  یلادي، تعرض  ت المدین  ة لزل  زال م  دمر س  نة 

م  یلادي ،اس  تولى علیھ  ا الأت  راك العثم  انیین س  نة  ١٢٦٨بیب  رس الس  لطان الممل  وكي بتحریرھ  ا م  ن الص  لیبیین س  نة 
  :رللمزید أنظ( .)میلادي وتقع الیوم تحت السیاده التركیھ١٥١٦

 

Downey, G,1961, A History of Antioch in Syria: from Seleucus to the Arab Conquest,P5-3 
 

١    Evagrius,A,1964:119  
  

 ٥٧٨في إنطاكیا في عھد الامبرطور البیزنطي زینون وت وفي س نھ  ٤٩٠ولد عام  :)John Malas:(مالاسیوحنا     ٢
خطیب أو البلیغ وھو مؤلف أقدم حولیة بیزنطیھ محفوظة وقد عمل ھذا المؤرخ لاس بالسریانیھ تعني الامیلادي  وكلمة م

ج زء تح دث فیھ ا من ذ خل ق آدم  ١٨في الاداره في إنطاكیا ثم انتقل للعمل في القس طنطینیھ  وتت ألف حولی ات م الاس م ن 
     .میلادي ٥٦٥-٥٢٧انیعلیھ السلام وحتى نھایة فتره حكم الامبرطور جوستن

٣      John Malalas,1986: 222 ؛Fiema, Z, 1991,201      

م یلادي ، ١١٢٧ مدین ة ش ارتر الفرنس یة وت وفي ع ام میلادي ف ي١٠٥٩مؤرخ فرنسي ولد عام : فوشیھ الشارتري    ٤
وقد شارك في الحملة الصلیبیة الأولى وقد ترك لنا مصدراً باللغة اللاتینیة یعتبر أحد المصادر الرئیسة لدراسة ھذه الحملة 

ام بوصفھا بالكامل، أقام مع بلدوین الأول في الرھا مدة سنتین، ثم انظم إلیھ بعد أن ت ولى ع رش الق دس وق د ك ان حیث ق
أكثر رجال الدین قرباً لبلدوین ، وكان مستشاره ورفیقھ في رحلاتھ وحروبھ، من مؤلفاتھ  كتاب تاریخ الحملة إلى القدس 

 .وكتاب الاستیطان الصلیبي في فلسطین
  

٥    Fulcher,C,1969: 147  
 

٦    Fiema,Z,2002,34  ؛Frosen,J &Paivi, M, 2008: 14 
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 ١٤

جرت المنطقة علـى مـا یبـدو وتوجهـت إلـى الكـرك ورُبمـا إلـى منـاطق أخـرى داخـل المنطقة والتي ه
  .الأردن

  

عشـــر المـــیلادي حظیـــت مدینـــة البتـــراء بإهتمـــام الصـــلیبیین إذ انشـــئوا بهـــا وخـــلال القـــرن الثـــاني    
الكثیر من القلاع والحصون  على الخط الدفاعي الذي یمتد من مدینه العقبـة وحتـى مدینـه الكـرك 

وفـي ،  ١وقلعه الحبیس التـي تقـع داخـل مدینـة البتـراء نفسـها هجنوبي الأردن  مثل بناء قلعة الوعیر 
قـام السـلطان بیبـرس بزیـارة مدینـة البتـراء ) مـیلادي١٢٦٠(المیلادي أي حوالي  القرن الثالث عشر

   . ٢والاطلاع على معالمها
  

ـــة فـــي الأردن     مـــن " هـــائلا" یلاحـــظ أن هُنـــاك عـــددابشـــكل عـــام  إن المتتبـــع للحضـــارة البیزنطی
زیــد عــن الكنــائس التــي بُنیــت خــلال هــذا العصــر حیــث أظهــرت التنقیبــات والحفریــات الأثریــة مــا ی

كنیســة فــي المنطقــة،  ویــدل وُجــود هــذا العــدد مــن هــذه الكنــائس علــى مــدى انتشــار الدیانــة ) ٢٦٥(
المسیحیة في شمال وجنوب الأردن خلال العصر البیزنطي خاصة وأن هذه الكنـائس تمثـل وثـائق 
تاریخیــة مُهمــة  یُمكــن أن یُســتدل مــن خلالهــا علــى عــدد الســكان فــي ذلــك العصــر بالإضــافة إلــى 

  . ٣لتوجُهات الدینیة للسكان المحلیینا
  

بشــكل عــام وفــي مدینــة البتــراء فــي الأردن إنتشــارعمارة الكنــائس أســباب مــن ویُمكــن القــول أن     
   :یرجع إلى عدة عوامل من أهمها بشكل خاص 

همـا هـذه المنطقـة مـن قبـل أبـاطرة بیزنطـة وخاصـة بالاهتمام والـدعم الخـاص اللـذین حظیـت .   ١
-٤٩١أناسـتازیوس (وحكـم الامبرطـور ) مـیلادي ٤٩١ -٤٧٤زینـو ( حُكـم الامبرطـورخلال فتـرة 

   ٠میلادي) ٥٦٥-٥٢٧(زوجة الإمبراطور جُستنیان  ٤ثیودوراالامبرطوره و )  میلادي ٥١٨
  

                  
 ٤٢: ١٩٩٦: زیدون المحیسن    ١
 ٥٥: مرجع سابق فوزي زیادین،   ٢
٣   Schick,R,1995:322  

 

 وف ي م یلادي ٥٠٠ھي ابنة لأحد القبارصھ ك ان وال دھا یعم ل بالس یرك وق د ول دت ف ي القس طنطینیة ع ام : ثیودورا    ٤
بأنھ ا كان ت جمیل ھ " بدایة حیاتھا عملت على المسرح المليء بالفساد والانحلال مما أدى إلى انحرافھا نحو الرذیلة علم ا

ورشیقة وذكیھ وسریعة البدیھھ وقد وصفھا أحد المؤرخین بأنھا كانت مصدر للتسلیة في مدینھ القسطنطینیة وف ي نف س 
من یقابلھا ف ي الطری ق یس ارع بالابتع اد عنھ ا ، ث م ترك ت القس طنطینیة أن كل " الوقت تعتبر مصدر للعار ویضیف أیضا

وھاجرت إلى شمال أفریقیا حیث اتصفت آنذاك بالعقلانیة والاتزان وإبتعدت عن المسرح واعتزلت الناس وإھتمت بالأمور 
وري الخاص بھ وأنعم علیھا الدینیة وقد رآھا الامبرطور جُوستنیان بھذه الصورة وھذا الجمال ونقلھا إلى القصر الامبرط

د كان ت م ن ق م یلادي و ٥٢٢في عام " وتقلدت منصب امبرطورة وتزوجھا فعلیا)  (Patriciaبلقب شرف وھو بطریكھ 
 .میلادي ٥٤٨وقد ماتت بمرض السرطان عام  محبي عبادة الإیقونات

  ١٩٧أسمت غنیم ، :للمزید انظر( 
  ؛٩٩  -٩٦:  ٢٠٠١،بروكومیوس أ؛ ١٩٥: ١٩٨٢؛ عفاف صبره، ١٧- ١٦: ٧

 .)Vasiliev,A, op.cit: 132؛ ٥٨: ١٩٥٨أسد رستم،
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 ١٥

 ٢والنسطوریة ١تعدد المذاهب والعقائد الخاصة بالدیانة المسیحیة في الأردن مثل المنوفیزیتیة.   ٢
    .وغیرها

لتبرعات المُقدمة مـن بعـض الأشـخاص والتـي تسـتخدم للبنـاء أو لزخرفـة الكنـائس تقربـاً إلـى ا.   ٣
لموتـــاهم ، وقـــد ظهـــر ذلـــك جلیـــاً وواضـــحاً مـــن خـــلال الكتابـــات التـــي تظهـــر فـــي " وإخلاصـــا، االله 

  . أرضیات الكنائس المُختلفة بالأردن 
  

الفترة البیزنطیة مما أنعكس على  الانتعاش الاقتصادي الذي نعم به سُكان هذه المنطقة خلال. ٤
  . وإنتشارها بناء هذه الكنائس

  
  :الخاتمه

  :عرضه تقدم ما خلال من القول یُمكن
إن الموقــــع الطبیعــــي المُتمیــــز لمدینــــة البتــــراء وســــیطرتها علــــى العدیــــد مــــن النقــــاط والطــــرق    ٠١

هـذا إلـى نمـو وتطـور التجاریة الهامة كطریق تراجان وسـیطرتها علـى مُعظـم الطـرق التجاریـة أدى 
تكــوین ثـــروات  علــىزدهــار هــذه المدینـــة ومكنــت الأنبــاط مـــن الاســتقرار والاســتقلال وســـاعدتهم إ و 

 ٠في المنطقه" هاما"هائلة مكنتهم من إقامة مملكة عریقة مُزدهرة لعبت دورا
  

الدراســـة یُمكـــن القـــول بـــأن مدینـــة البتـــراء ومـــا حولهـــا كانـــت موقـــع مُســـتمر هـــذه مـــن خـــلال    ٠٢
 صور القدیمة ومن بعدها جاءت الفتـرات النبطیـة والرومانیـةستیطان البشري خلال الفترات والعُ للا

 ٠زنطیه وحتى الفترات الاسلامیه المتأخرهوالبی
 

" خـــلال العصـــر البیزنطـــي بإعتبارهـــا كانـــت مركـــزا" وفعـــالا" هامـــا" كـــان لمدینـــة البتـــراء دورا   ٠٣
 .كونیه  والمجامع الدینیة المختلفة لأسقفیه وشاركت بالعدید من المجالس المس

  

مـیلادي ومـا جـاء بـه مـن نصـوص حـول إقـرار الدیانـة  ٣١٣أن إعلان مرسـوم مـیلان سـنه    ٠٤
ــ" المســیحیه بــدلا كان والشــعب للخــلاص مــن  ظلــم مــن الوثنیــة الرومانیــه جــاء  بمثابــة تحریــر للسُ

 "اكبیــر  "احــدثت هــذه الدیانــه تــأثیر بودیــة وقهــر الوثنیــة الرومانیــه التــي ســادت فتــرة طویلــه حیــث أوعُ 
  ٠رتبط ذلك بكافه مناحي الحیاة ونمط المعیشة إ على المجتمع البیزنطي و  "اواضح "اوتغیر 

 

                  
عقی  ده مس  یحیھ تق  ول إن الإیم  ان بالطبیع  ة الواح  دة لیس  وع المس  یح أي أن :   Monophysitism  المنوفیزی  ة   ١

  .طبیعتة واحدة إلھیة، وأن طبیعتھ البشریة امتزجت بھذه الطبیعة
 .) Ostrogorsky,G,1986: 56؛  (Vasiliev,A,op.cit: 105 :للمزید انظر

 

میلادي  ٤٣١سُمیت ھذه العقیدة باسم نسطور بطریرك القسطنطینیة ھو معتقد دیني مسیحي عقد سنة :  النسطوریھ    ٢
   .جوھر إلھي ، وجوھر إنساني: وھذه العقیدة تقول بأن المسیح مكون من جوھرین
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 ١٦

إنتعــاش حركــة بنــاء الكنــائس فــي الأردن خــلال العصــر البیزنطــي بشــكل عــام وفــي البتــراء    ٠٥
قـــد أُعتمـــد الطـــراز بشـــكل خـــاص ، حیـــث كشـــفت الحفریـــات الآثاریـــة عـــن العدیـــد مـــن الكنـــائس، و 

  .المعماري البازیلیكي في مُجملها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المراجع العربیه
  

  .١٩٩٨،، بیروتالعربیة النهضة دار، ، ١طتاریخ أوروبا للعصور الوسطى،  الباز العریني،
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 ١٧

 ١جدوارد جیبـــون، إضـــمحلال الامبرطوریـــه الرومانیـــة وسُـــقوطها، ترجمـــة محمـــد علـــي أبـــو درة،  إ
  .١٩٩٧،هیئة المصریة العامة للكتاب، القاهره،ال

  

منشـــورات ، ٢،طأســـد رُســـتم، الـــروم فـــي سیاســـتهم وحضـــارتهم ودیـــنهم وثقـــافتهم وصـــلاتهم بـــالعرب
  .١٩٥٨،بیروتالمكتبة البولیسیه،

 .١٩٩٧،أسمت غنیم،إمبرطوریة جُوستنیان ،دار المجمع العلمي،جده
 .١٩٨٧،عمان، ق للتوزیع دار الشرو ، إحسان عباس، تاریخ دولة  الأنباط  

الجامعة كلیة الآثار، ،للمیلاد، رسالة ماجستیر غیر منشوره ١٠٦أنور الجازي،الولایه العربیه عام 
    .٢٠٠٢،الاردنیه

، ترجمه صـبري أبـو الخیـر، )حیاة جوستنیان وثیودورا(البیزنطیة  الامبرطوریهبروكومیوس أ،تاریخ 
  . ٢٠٠١،ماعیة، القاهرهعین للدراسات والبحوث الانسانیه والاجت

  . ١٩٨٨،ج ، دانترز ، سوریة الجنوبیة ، ترجمة أحمد عبد الكریم وآخرون ، دمشق
  

دارن ،أوروبا في العصور الوسطى، ترجمه محمد فتحي، مكتبة الانجلو المصریة،  هستلر
  .  ١٩٨٨،القاهره
   .١٩٨٣،دراسات في تاریخ وحضارة الامبرطوریه البیزنطیة، الاسكندریه ،فرج وسام 
  . ١٩٩١،، القاهره للكتاب العامة الهیئة ، ١،الطبعة الصلیبیة ،الحروب الصوري ولیم

 .١٩٩٦،زیدون المحیسن،البتراء مدینة العرب الخالده، وزاره الشباب، عمان
زیــــــاد الســــــلامین ، مــــــدخل إلــــــى تــــــاریخ وحضــــــارة الأنبــــــاط ، مُؤسســــــة الــــــوراق للنشــــــر والتوزیــــــع، 

 .٢٠١٠،عمان
   .٢٠٠١،یخ وآثار الأردن، دار المُستقبل للنشر والتوزیع، عمانیوسف صبحي،تار 

، كلیة الآثاریفات،عادات الدفن النبطیة في خربة الذریح، رسالة ماجستیر غیر منشورة دیونس الش
 .١٩٩٤،الجامعه الاردنیه

 .١٩٧٩،،  مكتبة المحبة، القاهره٢القیصري،تاریخ الكنیسة، ط یوسابیوس
لأردن،تعریــــــب ســــــلیمان الموســــــى، اللجنــــــه الاردنیــــــه للتعریــــــب والترجمــــــه لانكســـــتر هاردنج،آثــــــار ا

 .١٩٦٥،والنشر،عمان
مُحمد النصرات،تاریخ جُنوبي الأردن في الفترة البیزنطیـة،  رسـالة دكتـوراه غیـر منشـورة ، الجامعـة 

   .٢٠٠٨،الاردنیه
  

 .٢٠٠٢،روت،الامبرطوریه البیزنطیة وحضارتها،دار النهضة العربیه، بیعمران محمود سعید
قبـــل المیلاد،دراســـة سیاســـیه حضـــاریه، دار  ٦٤-٣٣٣ســـوریا فـــي العصـــر الســـلوقي مفیـــد العایـــد،. 

  . ١٩٩٣،الشمال للنشر،دمشق
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 ١٨

 

 .٢٠٠٢،مسلم رواحنه،عهد الحارث الرابع، بیت الأنباط  للتألیف والنشر،عمان
 .١٩٨٠،مُنذر البكر، الیمامه وجرها في عُصور ما قبل الإسلام، البصره

  .٢٠٠٠،، دمشق٢،الحضارة الاوروبیه في العُصور الوُسطى،طجفر  نعیم
كلیـة الآثـار،  راجح زاهر،علاقات الأنباط بالدول والشعوب المجاورة، رسالة دكتوراه غیـر منشـورة ،

  . ٢٠٠٤،جامعه الزقازیق
ســیریل مانجو،العمــارة البیزنطیــة ، ترجمــة رنــدة قــاقیش، دار المشــرق للخــدمات الثقافیــة والطباعــة 

  .١٩٩٩،والنشر،دمشق
  .٢٠٠٤،، عمانللنشر والتوزیع وائل دار الأدیان، قارنةمُ  سعدون الساموك،

 .٢٠١١،سلیمان الذییب ، التاریخ السیاسي للأنباط ، الهیئه العامه للسیاحة والآثار،الریاض
 .٢٠٠٢،،  الریاض١دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة، ط سعود عبدالعزیز،

   .١٩٩٧،و ، سوریة القدیمة  ، دمشقعبداالله الحل
عـــزت قادوس،آثــــار العــــالم العربـــي فــــي العصــــرین الیونـــاني والرومــــاني، دار المعرفــــة الجامعیــــة ، 

  .٢٠١١،الاسكندریه
عفـــاف صـــبره ،الامبرطوریتـــان البیزنطیـــة والرومانیـــة الغربیـــة زمـــن شـــارلمان، دار النهضـــه العربیـــة 

 .١٩٨٢،للطباعة والنشر والتوزیع، القاهره
  

  .١٩٦٣،، عمان٦٣قصة الأنباط ، مجلة صوت الأرض المقدسة، العدد فوزي زیادین،
  . ١٩٥٧،،تاریخ سوریة ولبنان وفلسطین ، دار الثقافه، بیروتيفیلیب حت

   .١٩٩٩،فاطمه جوداالله،سوریا نبع الحضارات،دار الحصاد للنشر والتوزیع،دمشق
ـــــــاریخ جُنـــــــ ـــــــاس والأرض، دراســـــــات فـــــــي ت ـــــــلاد الشـــــــام، دار الینـــــــابیع صـــــــالح حمارنـــــــه ،الن وب ب

 .١٩٩١،للنشر،عمان
  .٢٠٠٤،صالح حمارنه، بُحوث ودراسات في الدعوة العباسیة، دار الینابیع للنشر والتوزیع، عمان

  
  
  
  

  المراجع الاجنبیه
  

Bury,J, A history of the Eastern Roman Empire, London,1923. 
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